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عالج ھذا المقال كیفیة تأثیر جائحة كورونا في الإعلام بشقیھ التقلیدي والمیدیا الجدیدة، من خلال التعرض لكیفیة تأثیر 
الصحفي، وتغیر خارطة غرف الأخبار في مختلف المؤسسات الإعلامیة السمعیة والبصریة الجائحة إیجابیا على العمل 

والمكتوبة وحتى الإلكترونیة، إلى جانب مختلف الـتأثیرات السلبیة  على ھذه المؤسسات سواء تعلق الأمر بطبیعة الإنتاج 
عة العمل الصحفي، إضافة إلى تناول بعض الإعلامي أو عوائد الإعلان أو التعامل مع الصحفیین وتعامل ھؤلاء مع طبی

الدراسات التي وضحت جانب آخر لتأثیر الجائحة على الإعلام، من خلال دراسة وتحلیل المصادر التي یعتمد علیھا الجمھور 
 للحصول على الأخبار المتعلقة بالجائحة، أو المصادر التي یثقون بمعلوماتھا، إلى جانب المنصات الرقمیة التي یعتمدون

  علیھا لمتابعة الأخبار.
  جائحة كورونا؛ الإعلام التقلیدي؛ المیدیا الجدیدة؛ المؤسسات الإعلامیة. الكلمات المفتاحیة: 

Abstract:  
    This article deals with how the Corona pandemic affects the media, both traditional and new, 
by examining how the pandemic affects positively on journalistic work, and changing the map 
of newsrooms in various audio-visual, written and even electronic media institutions, in 
addition to the various negative effects on these institutions, regardless of the matter. The nature 
of media production, advertising revenues, or dealing with journalists and their treatment of the 
nature of journalistic work, in addition to dealing with some studies that clarified another aspect 
of the impact of the pandemic on the media, by studying and analyzing the sources that the 
public relies on to obtain news related to the pandemic, or the sources they trust With their 
information, as well as the digital platforms they depend on to follow the news. 
Key words: Corona pandemic; Traditional media; New media; Media institutions.  

  
  مقدّمة: 

المعروف أن الإعلام بأشكالھ المختلفة؛ السمعیة والبصریة والمكتوبة وحتى الإلكترونیة یقوم بدور مھم       
ھذه الأخیرة یزید  تجاه مجتمعاتھ، وھذا الدور یظھر في حالة السلم كما في حالة الأزمات، وعندما تحدث

في الغالب الاھتمام بالأحداث، ویزید معھا دور الإعلام في تغطیة ومعالجة تلك الأحداث، تماشیا مع اھتمام 
الناس بھا على اختلاف مشاربھم الفكریة والثقافیة والاجتماعیة، وھذا ما یسمیھ المختصون في علوم الإعلام 

یھتم بالأزمة من خلال التعرض لأسبابھا ومسبباتھا وحیثیاتھا  والاتصال بإعلام الأزمات، أي الإعلام الذي
ونتائجھا والحلول الممكنة، لكن أن یقع الإعلام في حد ذاتھ في أزمة نتیجة وجود أزمة، فھذا الذي یتعرض 
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لھ المقال من خلال دراسة جوانب تأثر الإعلام التقلیدي والمیدیا الجدیدة بأزمة جائحة كورونا من خلال عدة 
  ستویات، والتي أظھرت جوانب سلبیة عدیدة على غرار الإیجابیة منھا على المؤسسات الإعلامیة.م

  رؤیة جدیدة للعمل الصحفي وغرف الأخبار
كانت وسائل الإعلام ومازالت في الوقت الراھن قوة ھائلة لما تمارسھ من ھیمنة ثقافیة واقتصادیة 

نتھا في حیاتنا الیومیة، وخاصة منھا الإعلام الجدید الذي وسیاسیة وأیدیولوجیة ودینیة، تفرض نفسھا ومكا
تغلغل إلى منازلنا دون سابق إنذار، وأصبح لا یمكن الاستغناء عنھا، حیث اخترقت الحدود الزمنیة والمكانیة، 
وأصبحت حتمیة تكنولوجیة تفرض نفسھا في حیاتنا الیومیة وخاصة في ظل إدارة أزمة فیروس كورونا، 

فیھ أن وسائل الإعلام سواء التقلیدیة ( التلیفزیون، الرادیو، الصحف والمجلات...) أو الحدیثة ومما لا شك 
(مواقع الأنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، التطبیقات والوسائط، تكنولوجیا الإعلام والاتصال...) لھا 

أثیر كبیر فكریة،  التي یصبح لھا تالعدید من التوجھات القیمیة والأخلاقیة والثقافیة والدینیة والسیاسیة وال
  . 1(إیجابي/سلبي) في مواجھة الأزمات ومنھا أزمة جائحة كورونا

غیر أن طبیعة وخصائص الأزمات في حد ذاتھا تجعل الكثیر من وسائل الإعلام تضع تلك التوجھات 
حمل لمعلومة التي تجانبا، وتسعى إلى مجابھة تلك الأزمة بكل موضوعیة وحیادیة ومھنیة، لأن الطلب على ا

  تلك المعاییر مطلوب من قبل الجماھیر في مثل ھذه الأوقات (حدوث الأزمات).
فلم تترك وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئیة والإلكترونیة شاردة أو واردة متعلقة بفیروس 

د شكل ھذا وتدقیقا، وق كورونا، منذ الإفصاح عن اكتشافھ وانتشاره إلا وأتت علیھا بحثا وتفصیلا وتحلیلا
الجھد الاستثنائي غیر المسبوق في تاریخ الإعلام، من حیث وحدة موضوعھ ومن حیث الاھتمام بھ، قاسما 
مشتركا التقت عنده وسائل الإعلام كلھا على اختلاف صنوفھا ولغاتھا ومشاربھا ومواقعھا الجغرافیة 

ن ولمفردات ومقومات وجوده بلا تمییز، بدت واستراتیجیاتھا، فصدمة جائحة كورونا وتھدیدھا للإنسا
كصرخة مدویة في عمق الوعي البشري عموما، وتجلى صداھا في المنابر الإعلامیة كأحد أھم أذرع 
المواجھة مع كورونا بشكل خاص، حیث جندت إمكاناتھا وعقول القائمین علیھا ومھاراتھم بمختلف مواقعھم 

محاورین، كتاب...إلخ، لتحفیز وعي الرأي العام وتنویر العقول  الجغرافیة والمھنیة، مذیعین، مراسلین،
وتغذیتھا بما ینفع ویساھم في تطویر مھارات الإنسان، ومنحھ وسائل مواجھة تحدیات الطبیعة والتحدیات 

  . 2التي تفرضھا سیرورة وتطور الوباء

 عادة ما یزید الاھتمام بوسائلوھذه ھي الرسالة المنوطة بالإعلام وأشكالھ المختلفة، فكما ذكرنا سابقا 
الإعلام أثناء حدوث الأزمات في المستوى العادي، أما أن تكون الأزمة في اتصال مباشر مع الجمھور 
وإمكانیة تأثره بھا ھو كذلك، فھذا یجعل مستوى الاھتمام في أعلى درجاتھ، فالحاجة للأمن والسلامة الجسدیة 

  مة الأكیدة عبر مختلف وسائل الإعلام. تجعل الجمھور یبحث عن الحقیقة والمعلو
التي تشھد مستویات حضور قیاسیة: "في إطار الوضع الصحي  BBCفقد قالت مدیرة الإعلام في 

الطارئ، توفیر أنباء جدیرة بالثقة ودقیقة أمر حیوي"، مؤكدة أن ھذه المؤسسة الإعلامیة البریطانیة العامة 
"لدیھا دور أساسي لتلعبھ"، أما "ریكاردو كیرشبوم" الذي یعمل في صحیفة "كلارین" الیومیة الأرجنتینیة 

انتشارا في البلاد، فقال إن "القراء یبحثون عن تحلیلات إضافیة وخدمات إخباریة وشھادات"، الأوسع 
وقالت "مارینا ووكر" من "مركز بولیتزر" المنظمة غیر الحكومیة الأمیركیة التي تدعم الصحافة، إنھا 

ھا فترة و نفسھ، إن"لیست مرحلة ملائمة للسبق الصحفي والعمل كالعادة"، وأضافت: "نحن جمیعا نواجھ العد
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. 3تضامن والعمل في العمق، والبرھنة على أننا نكتب لقراء ولیس لأجندات سیاسیة أو لمصالح اقتصادیة"
وھذه الشھادات من أھل الاختصاص ما ھي إلا دلیل على أن كبر حجم وتأثیر أي أزمة وخاصة الأزمات 

دة، اط العمل الصحفي وأساسیاتھ نحو طبیعة جدیالصحیة مثل جائحة كورونا، لھا التأثیر البالغ في تغیر أنم
  تتلاءم والظرف الذي یمر بھ الإعلام والجمھور على حد سواء.

ووفق ھذا الأساس تحاول وسائل الإعلام على اختلاف أشكالھا؛ السمعیة والبصریة والمكتوبة وحتى 
یناسب تطلعات الجمھور  الإلكترونیة التكیف مع أزمة جائحة كورونا، من خلال جعل منتوجھا الإعلامي

الذي أصبح متلھفا على المعلومة الصحیة الأكیدة والحقیقیة، وفي ھذا الصدد یحاول الباحث یاسر عبد العزیز 
  :4شرح أھم خمسة تأثیرات لجائحة كورونا على الإعلام من خلال

 یمكن وصفھشجعت جائحة كورونا الصناعة على إجراء تغییر جذري في آلیات عملھا، وصولا إلى ما  -
بأنھ "نموذج أعمال جدید"؛ حیث سیتم تخفیف أعداد العاملین، والاعتماد على مناوبات لبعض الوقت، 
والسماح لأعداد كبیرة من الكوادر بالعمل من المنزل، والقیام بتغطیات "میدانیة" عن بعد، وتصمیم دورة 

  ) أكثر ذكاء واعتمادیة تقنیة؛Workflowعمل (
ت الجمھور وصناع الأجندات الإعلامیة، فقد أمكن اختبار قدرة الجمھور على إعادة صیاغة أولویا -

الإخلاص لأولویات جادة، صحیح أن ذلك حدث في أجواء الغموض والخطر، التي تأخذ الجمھور حتما 
إلى البحث عن البدائل ضمن التغطیات الموثوقة، لكنھ كان تمرینا صحیا على أجندة أولویات لا تتصدرھا 

 ات الترفیھیة والأخبار الخاطفة للاھتمام والخالیة من المعنى؛المعالج
إعادة الاعتبار لوسائل الإعلام الموصوفة بـ"التقلیدیة" في مواجھة تلك المعروفة بـ"الجدیدة"، ھنا سیعود  -

الفضل مجددا لأجواء الغموض والخطر التي یزید فیھا میل الجمھور بحسب خبراء الإعلام، إلى البحث 
 در الأكثر صدقا والتي تخضع لنمط من المحاسبة والمساءلة بطبیعتھا؛عن المصا

) Media Literacyیبدو أن قطاعات غالبة من الجمھور انخرطت طوعا في ورشة "تربیة إعلامیة" ( -
كبرى، فباتت تلك القطاعات أكثر وعیا واھتماما بطبیعة الوسائل التي تحصل منھا على المعلومات 

كثر تدقیقا في صحة المصادر، وأكثر رغبة في الاعتماد على مصادر متنوعة وبسمعتھا المھنیة، وأ
موثوقة، وأقل قابلیة للتلاعب؛ وھي كلھا من نتائج "التربیة الإعلامیة" الفعالة، التي تستھدف إجمالا 

 تعزیز قدرات الجمھور على التعامل مع وسائل الإعلام؛
كبیرة نتیجة لتراجع عوائد الإعلان وصعوبات عملیات  یبدو أن وسائل الإعلام ستمُنى بخسائر اقتصادیة -

الإنتاج، فقد تتوقف بعض الصحف المطبوعة عن الصدور تحت وطأة الأزمة المستجدة التي تضافرت 
 مع المشكلات المزمنة، وستقلص بیوت إنتاج كبرى عملیاتھا، وسیتم صرف بعض العاملین.

 ھل من آثار جانبیة للكورونا على الإعلام؟
ذه النقطة تشیر تقاریر مكاتب متخصصة في الإعلان إلى أن مداخیل القنوات التلیفزیونیة في ھ

 2021، وفي Magnaحسب تقریر أصدره مكتب الدراسات  %13الأمیركیة الكبرى، ستنخفض بنسبة 
ت اللمؤسسات التلیفزیونیة، وانخفاضا كبیرا في مستوى إیرادات القنو %0.8تتوقع الدراسات ارتفاعا بنسبة 

ملیارات دولار) یمكن أن یعوض جزئیا ھذه  5المحلیة، ولكن في المقابل فإن الإعلان السیاسي (المقدر بـ 
الخسائر، ویبدو جلیا أن التأثیرات الأكثر حدة ستشمل المیدیا غیر الربحیة حتى إن بعض التوقعات المستقبلیة 

، فإن تراجع Poynterصادر عن معھد تتحدث عن اندثار البعض منھا، وفي تقریر عن تأثیرات الأزمة 
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الإیرادات الإعلانیة أدى إلى تأثیرات خطرة، خاصة على المجلات الأسبوعیة التي تمثل صحافة بدیلة عن 
الصحافة السائدة الإخباریة، مما سیدفع بجزء من المجلات الإخباریة للتوقف عن الصدور، وترى بعض 

الصحافة المكتوبة المحلیة، التي كانت تعتمد على قطاعات مثل التحلیلات أیضا أن الأزمة ستقتل لا محالة 
. وھذه القطاعات متصلة بشكل كبیر بالصحافة المكتوبة 5توزیع السیارات والتجارة بالتفصیل والسینما

المحلیة، من خلال تعاقدات الإعلان والدعایة، والتي ھي بدورھا تأثرت بجائحة كورونا التي استدعت في 
ت الإغلاق الجزئي والتام لبعض الولایات الأمریكیة، مما أثر على جمھورھا ومبیعاتھا كثیر من المرا

  وأسواقھا التجاریة وحركة إعلاناتھا ودعایتھا.
وفي فرنسا تفید معطیات نشرتھا صحیفة "لوموند" عن میزانیاتھا أن إیراداتھا من الصحافة الورقیة 

تتكون من عدة صحف ومواقع، فإن التوزیع یمثل  ، أما على مستوى مؤسسة "لوموند" التي%79تمثل 
من مصادر أخرى، ویمكن أن تكون الأزمة  %12من الإعلان، و %20من إیرادات المؤسسة، و 68%

مسرعة للتحولات التي یشھدھا قطاع الصحافة والمیدیا، في مستوى التخلي تدریجیا عن التوزیع الورقي 
ر مصادر الدخل القائمة على الاشتراك والتخلي تدریجیا عن لصالح التوزیع الرقمي من جھة أولى، وتطوی

الإشھار أو الإعلان كمصدر من مصادر دخل الصحافة، لكن ھذا المسار نحو الرقمي یرتبط بعدة متغیرات، 
متغیران أساسیان: یتصل المتغیر الأول بالموارد الاقتصادیة التي تتمتع Jean Marie Charonمنھا حسب  

بطبیعة المجموعات الاقتصادیة التي تكون مرتبطة بھا، والتي یمكن أن توفر لھا الموارد بھا المؤسسات، و
الضروریة للابتكار والاستمرار، أما المتغیر الثاني فیرتبط بطبیعة الجمھور الذي تتوجھ إلیھ الصحافة؛ 

ة، تحریریة رقمیفكلما كان الجمھور متعلما ومترفا مادیا كان لمؤسسة المیدیا إمكانات لتطویر مضامین 
  . 6بمقابل على عكس الصحافة التي تتوجھ إلى جمھور شعبي محدود الموارد الاقتصادیة

فالمتغیر الأول (المؤسسات الإعلامیة) متأثر أصلا بالجائحة وتراجع عائدات الإعلان، إلى جانب 
و جة الإغلاق الجزئي أالمجموعات الاقتصادیة المرتبطة بھا والتي تأثرت عائداتھا المالیة ھي الأخرى نتی

التام في فرنسا، أما المتغیر الثاني فھو متأرجح تأرجح القدرة الشرائیة والمستوى الاقتصادي العام للجمھور 
نتیجة الأزمة على المستوى المحلي والأوروبي والدولي، ومن ھنا تظھر نسبیة الانتقال من الورقي إلى 

  الرقمي في فرنسا جراء ھذه الأزمة.
وسائل التواصل الاجتماعي بقصص عن فقدان عدد كبیر من الصحافیین لوظائفھم، وإعلان  كما حفلت

مؤسسات تلفزیونیة عربیة وأجنبیة، عن تسریح عدد كبیر من موظفیھا، فیم وجد بعض الصحافیین في 
واتبھم، ر الولایات المتحدة طرقا لمساعدة زملائھم على دفع الإیجار أو شراء البقالة لأنھم فقدوا (أو خفضت)

بسبب حالات التسریح من العمل والإجازات غیر المدفوعة، بحسب وكالة "أسوشیتد برس"، كما أفادت 
دراسة نشرھا الاتحاد الدولي للصحافیین، بأن ظروف عمل الصحافیین والمراسلین حول العالم تدھورت 

دولة، وقال إن  77ین في صحافی 1308خلال جائحة كورونا، وبحسب تلك الدراسة فإن الاتحاد تواصل مع 
صحافیین واجھوا قیودا أو عرقلة أو تخویفا أثناء تغطیتھم لأزمة الفیروس، وقال أن ما یقرب  4من كل  3

صحافیین یكافحون من أجل الوصول إلى المعلومات، واشتكى كثیرون من القیود المفروضة  4من كل  1من 
لصحفیة خصوصا الافتراضیة، كما أثر العمل وسط على حریة الحركة أو طرح الأسئلة خلال المؤتمرات ا

أزمة الفیروس على الصحة العقلیة للصحافیین، حیث بات أكثر من نصفھم یعانون من التوتر والقلق، وفي 
ھذا الصدد قال الاتحاد إن أكثر من ربع المراسلین قالوا إنھم یفتقرون إلى المعدات المناسبة للعمل من المنزل 
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.  ما یشیر 7إجراءات الإغلاق التي طبقت على نطاق واسع لإبطاء انتشار الفیروس في ظروف آمنة، وسط
  إلى تأثر الصحفیین والإعلامیین بالجائحة على كل المستویات (تحریریة، عملیة، وظیفیة، نفسیة...).

 وحفلت الأنباء التي تداولتھا وسائل الإعلام بالرقابة المشددة التي فرضتھا بعض الدول على أخبار
الجائحة، في روسیا وتركیا وإیران، غیر أن الصین وقفت على رأس اللائحة بعدما باشرت فرض تعتیم 
على تفشي المرض، وحتى في الولایات المتحدة لم یسلم الصحافیون من المساءلة التي كانت في معظمھا 

ھا كشفت عن مدى من مؤسسات خاصة، ومع أنھا لا تشیر إلى نھج سلطوي ترعاه الحكومة الأمیركیة، فإن
تأثیر الھجوم المتواصل الذي یشنھ الرئیس "دونالد ترامب" على الإعلام، واصفا إیاه بـ"الإعلام الكاذب"، 
فقد رفعت جامعة "لیبرتي" دعوى على اثنین من الصحافیین یعملان بالقطعة مع صحیفتي "بروبابلیكا" 

التعدي الإجرامي، والدخول من دون تصریح،  و"نیویورك تایمز"، وطالبت بحبسھم لما یصل إلى عام بتھمة
والقیام بمقابلة شھود، لإجراء تحقیق في أواخر شھر مارس الماضي عن أسباب إبقاء فرع الكلیة الإنجیلیة 

  .8في ولایة "فیرجینیا" أبوابھ مفتوحة جزئیا، رغم أوامر الإغلاق بسبب تفشي فیروس كورونا
حالات التسریح من العمل، بعدما كانت تكافح لتوفیر التمویل وسط وفي إفریقیا تتراجع الإیرادات وتزداد 

معاناة معتادة، وشكل الاستغناء الأخیر عن الموظفین أنباء مفاجئة ومؤلمة للصحافیین في اثنتین من أكثر 
الصحف المستقلة شعبیة في نیجیریا، عندما أعلنت صحیفتا "ذا بنش" و"فانغارد" قراراتھما الفترة الماضیة، 

ھذه القرارات ھي الأخیرة التي تھز الصحافة النیجیریة التي تعد واحدة من الأكثر حیویة في القارة، بعدما و
تسببت التداعیات الاقتصادیة للوباء في انخفاض عوائد المبیعات والإعلانات، وقال رئیس اتحاد الصحافیین 

، العالم جیریا لیس غریبا بالنسبة لنافي "لاغوس" العاصمة النیجیریة "قاسم أكینریتي": "ما یحدث في نی
كلھ یشعر بالتأثیر"، وتابع: "بالنسبة لنا في وسائل الإعلام النیجیریة القصة ھي نفسھا، فقدنا مئات الوظائف 
في الأشھر الماضیة"، وفي كینیا، خفضّت بعض شركات الإعلام الأجور بما یصل إلى النصف، وفي 

عن طباعة أعدادھا، وفي نامیبیا تم تخفیض ساعات العمل وتسریح  أوغندا توقفت مطبوعة أسبوعیة رائدة
الموظفین الزائدین عن حاجة العمل، وأثارت سرعة وشدة الأزمة الحالیة دعوات لخطة إنقاذ حكومیة، 
وخصصت الصحف الخاصة في الكامیرون یوما "للصحافة المیتة"، للتندید بعدم اتخاذ إجراءات من قبل 

ذي یزید من متاعب الصحافة والإعلام في إفریقیا والتي كانت موجودة أصلا قبل الشيء ال 9الحكومة.

الجائحة، من حیث قلة الإمكانیات وضعف التمویل وصعوبة ظروف العمل وضعف المستوى الاقتصادي 
للأفارقة بشكل عام، وھو ما من شأنھ التأثیر بشكل مباشر في الأسواق التجاریة وحركة البیع والشراء، 

  م ضعف التعاقدات الإعلانیة والتي تعتبر العصب الأساسي للمؤسسات الإعلامیة بشكل عام.ومن ث
  جائحة كورونا تصُالح الجمھور مع الإعلام التقلیدي

أعاد فیروس "كورونا" المستجد الاعتبار لوسائل الإعلام التقلیدیة، بعدما باتت منابرھا المتمایزة 
للتغطیة الأشمل منسوبا وتنوعا للأزمة، غداة "ھجرة" الجمھور مصدرا معتبرا للمعلومة، ومرفدا مھما 

"الجزئیة" منھا إلى منصات الشبكة العنكبوتیة، ولكنھ شكل أیضا موضع تحد وازن بالنسبة لھا، مما انعكس 
. 10في خطاب التعاطي الإعلامي مع الجائحة، التي لا یزال العالم یقُارع تبعات تفشیھا المتسارعة حتى الآن

شار استطلاع أجراه معھد "إیبسوس" لموقع "أكسیوس" الإخباري إلى أنھ للاطلاع على التطورات فقد أ
المرتبطة بالفیروس، ما زال نصف الأمیركیین یثقون بوسائل الإعلام التقلیدیة، بینما تثق نسبة أقل بكثیر 
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أن الجمھور لا یزال لا  وھذا قد یرجع بالأساس إلى سببین أساسیین؛ أولھما 11بشبكات التواصل الاجتماعي.
یثق كثیرا بالأخبار المتداولة عبر مختلف المنصات الإلكترونیة إلا الرصین والمعروف منھا، وثانیھما أن 
الجمھور ذو الأعمار فوق الأربعین أي بعد مرحلة الشباب مازالوا متعلقین بوسائل الإعلام التقلیدیة، والتي 

  بالفئات السنیة الأخرى. یكاد یتابعھا الشباب في أغلبھم مقارنة
وفضلا عن الحسنات العدیدة التي حملھا معھ فیروس كورونا إلى العالم، ولعل أھمھا یكمن في تسریع 
وتیرة رقمنة مختلف مناحي الحیاة والخدمات الاجتماعیة، فقد أعاد "ثقة" اعتبُرِتْ إلى زمن قریب "مفقودة" 

لیدیة وفئات واسعة من مستھلكي الأخبار عبر العالم، لا سیما أو "ھشة"، بین وسائل الإعلام الجماھیریة التق
عاما، إنھ معطى واقعي یجد تفسیره التجریبي فیما توصل إلیھ "معھد رویترز لدراسة  35الشباب أقل من 

حول  2020الصحافة" التابع لجامعة "أكسفورد" البریطانیة، من نتائج وخلاصات في تقریره السنوي لعام 
دول من مختلف القارات، شملھا استبیان أجري  6یة، أكدت تحقیق القنوات التلفزیونیة في الأخبار الرقم
في نسب اعتمادھا كمصدر للأخبار، مقارنة بشھور قلیلة  -یمكن اعتبارھا كبیرة-، قفزة 2020مطلع أفریل 

زمات والأحداث، وھنا وجب التنویھ على أھمیة ھذه الدراسات أو التقاریر التي تجرى قبل وبعد الأ .12قبلھا
  والتي تعطي مؤشرات جد قریبة من الواقع، ویمكن على أساسھا قراءة الواقع واستشراف المستقبل.

دول حول العالم وھي  6ویستند التقریر في جانب منھ على استبیان أجري مطلع شھر أفریل في 
لجنوبیة والأرجنتین، بمقارنة مع المملكة المتحدة، الولایات المتحدة الأمیركیة، ألمانیا، إسبانیا، كوریا ا

استبیان سابق أجري في شھر جانفي مطلع العام، أي قبل بدء جائحة كورونا، وأبرز ما أظھره التقریر ھو 
تغیر سلوكیات الجمھور في الحصول على الأخبار بشكل كبیر وفي كافة المجالات، سواءً في المصادر التي 

متعلقة بفیروس كورونا، أو الجھات التي یثقون بمعلوماتھا، وكذلك یعتمدھا الجمھور للحصول على الأخبار ال
المنصات الرقمیة التي یعتمدونھا لمتابعة الأخبار، وحسب أرقام التقریر فإن الاعتماد على القنوات 

في الدول الست، خلال شھر أفریل، مقارنة بالأرقام في  ٪5التلفزیونیة كمصدر للأخبار، ارتفع بما نسبتھ 
في مطلع العام الجاري، أي أن جائحة فیروس كورونا قد أعادت جزءا من اعتماد الجمھور على شھر جان

القنوات التلفزیونیة كمصدر للأخبار، وبنسبة قربتھا جدا من مصادر الأخبار الرقمیة التي بقیت المصدر 
  .  13الأكثر اعتمادا
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 Reutersجدول یوضح نسب اعتماد الجمھور على وسائل الإعلام المختلفة كمصدر للأخبار في ست دول حول العالم 
Institute Digital News Report 14

  
  

بالنسبة لنسب اعتماد الجمھور على وسائل الإعلام المختلفة (الأنترنت، التلفزیون، مواقع التواصل 
المطبوعة)، كمصدر للأخبار في زمن جائحة كورونا بالدول الستة مكان الاجتماعي، الإذاعة، الصحافة 

الدراسة (المملكة المتحدة، الولایات المتحدة الأمریكیة، ألمانیا، إسبانیا، كوریا الجنوبیة، الأرجنتین)، یلاحظ 
 بشكل واضح معدل الزیادة في الاعتماد على التلفزیون ومواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار

)، فیم نلاحظ تراجع الاعتماد على الصحافة %2) لكل منھما، مقارنة بالإذاعة وشبكة الأنترنت (+5%(+
)، وھذا مقارنة قبل ظھور الجائحة، أي أن الاعتماد على وسائل الإعلام %2-المكتوبة كمصدر للأخبار (

ا قبلھا، جائحة كورونا مقارنة بمالتقلیدیة والحدیثة باستثناء الصحافة المطبوعة، زاد كمصدر للمعلومة خلال 
وبالنسبة للتفاوت بین الدول في حد ذاتھا فیلاحظ زیادة الاعتماد على التلفزیون وشبكة الأنترنت في كل 
الدول محل الدراسة مقارنة بمواقع التواصل الاجتماعي والإذاعة والصحف المطبوعة بشكل عام، وھذا 

لفزیون وشبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي) یرجع بشكل أساسي لخصائص تلك الوسائل (الت
الاتصالیة (صورة، فیدیو، صوت، تفاعل)، مقارنة بالإذاعة والصحف المطبوعة التي تقل فیھا التفاعلیة 
والخصائص الاتصالیة، التي یمكن أن یتفاعل ویستفید منھا الجمھور في موضوع یحتاج إلى كثیر من 

  رونا.التفاصیل مثل موضوع جائحة كو
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رسم بیاني یوضح سلوك الفئات السنیة للجمھور تجاه مصدر الأخبار المعتمد لدیھم في شھر أبریل مقارنة مع شھر ینایر 

  Reuters Institute Digital News Report 15مطلع العام 

  
  

نا، وبالنسبة لسلوك الجمھور تجاه مصدر الأخبار المعتمد لدیھم في المملكة المتحدة خلا جائحة كور
) نحو التلفزیون ثم مواقع %25سنة لھا اتجاه إیجابي بنسبة كبیرة (+ 35نجد أن الفئة السنیة الأقل من 

)، أما بالنسبة للفئة %1) ثم الصحف المطبوعة (+%7) ثم شبكة الأنترنت (+%9التواصل الاجتماعي (+
) ثم مواقع التواصل %12 (+سنة فنجد أن لھا اتجاه إیجابي نحو التلفزیون أولا 35السنیة الأكثر من 

، أما )%5-ه سلبي نحو الصحف المطبوعة ()، فیم لدیھا اتجا%1) ثم شبكة الأنترنت (+%8الاجتماعي (+
) ثم مواقع التواصل %7سنة فاتجاھھم إیجابي أولا نحو التلفزیون (+ 55بالنسبة للفئة السنیة أكثر من 

) ثم شبكة %7-حف المطبوعة على حد السواء ()، فیم لدیھم اتجاه سلبي نحو الص%6الاجتماعي (+
)، والملاحظ بشكل عام على ھذا الرسم البیاني ھو اتفاق جمیع الفئات السنیة على الاتجاه %1-الأنترنت (

الإیجابي نحو التلفزیون بدرجة أولى ثم مواقع التواصل الاجتماعي بنسب مختلفة، أما الاتجاه السلبي فكان 
سنة، وھذا یؤكد نتائج الجدول السابق الذي أكدنا فیھ  35لفئات عد الأقل من للصحف المطبوعة لجمیع ا

أھمیة التلفزیون ومواقع التواصل الاجتماعي وخصائصھما الاتصالیة زمن جائحة كورونا، مقارنة بالصحف 
  المطبوعة التي تفتقر إلى مثل ھذه الخصائص والتي تجعل الاتجاھات سلبیة نحوھا أكثر من غیرھا.

  یدیا الجدیدة نصیب أیضاوللم
لقد صاحب تفشي جائحة كورونا زیادة ملحوظة في استھلاك الأخبار والإقبال على المصادر الرقمیة، 
للاطلاع على معلومات حول الوباء المستجد والتعرف على الوضع الصحي، وكیفیة التعامل مع الوباء في 

ي كما وكیفا، ظل حالة الخوف والقلق من الإصابة، فقد اختلفت توجھات القراء في زمن الحجر الصح
وصاحب تضاعف الزیارات تغیر في طریقة متابعتھم وولوجھم للمواقع الإخباریة المختلفة، فصیغة التلقي 
حسب المتخصصین تراوحت بین الترقب والأمل؛ فالمتابعة كثیفة للمواد المتعلقة بتطورات الوباء وعداد 

ائمة اھتمامات القراء مثل الریاضة؛ ضحایاه وطرق الوقایة منھ، فیما تراجعت محتویات كانت تتصدر ق
وذلك بسبب توقف أنشطتھا، فضلا على متابعة أخبار تطویر لقاحات وعلاجات الفیروس بشغف في بدایة 



  جائحة كورونا ووسائل الإعلام: قراءة في آلیات التأثیر   
 

  

  917                                                                                                                    الإحیاء مجلة

الأزمة، لكن تراجع الاھتمام مع الوقت بسبب تكرار الحدیث عن اللقاحات والأدویة دون أن یرى الناس 
أي أن التعرض للمصادر الرقمیة  16ا زالوا یتصفحون أخبارھا.إنتاج لقاح فعلیا، فباتوا متشككین، لكنھم م

مازال یحافظ على صدارتھ حتى أنھ ینافس في بعض الأحیان المصادر التقلیدیة، وھذا ما قد یحتاج مستقبلا 
لدراسات وأبحاث تقیس الأسباب والمسببات لھذا التعرض الكثیف خاصة أثناء الأحداث والأزمات، بالرغم 

ر الرقمیة كثیرا ما تنتقد في ضعف مصداقیتھا وموثوقیتھا أثناء الأحداث والأزمات، ومع ذلك من أن المصاد
  وأثناء جائحة كورونا زاد التعرض لھا بشكل كثیف!!!، والرسم البیاني أدناه یوضح ھذه المفارقة.

د جوبالحدیث عن محتویات وأشكال المیدیا الجدیدة التي حظیت باستھلاك كبیر في ظل الأزمة، ن
محتوى الفیدیو سواء كانت مقاطع أو بثا مباشرا، المنصات المتخصصة ولا سیما الطبیة، والمحتوى 
التفسیري الشارح المرتبط بتحلیل أداء الحكومات في مكافحة الوباء، القصص الإنسانیة في ظلال الجائحة، 

أو  المقارنات بین دولة وأخرى استخدام الأدوات التفاعلیة لتحلیل الأرقام وشرح تطور منحنى الوباء، وعقد
تطور الإصابات بین فترة زمنیة وأخرى، كذا الخدمات المتعلقة بالمحتوى الترفیھي والعروض على تطبیقات 
المشاھدة، وكیفیة قضاء وقت الحجر، علما بأن نسبة كبیرة من زوار المواقع الإلكترونیة مؤخرا جاءت عبر 

ن أن تقتصر فقط على الدخول عبر صفحات المواقع ومنشوراتھا الزیارات المباشرة عبر محرك البحث، دو
  . 17على منصات التواصل الاجتماعي

والملاحظ على طبیعة وأشكال ھذه المحتویات أنھا تقدم معلومات وبیانات تزید من درجة اھتمام 
كن ل وتعرض الجمھور للمصادر الرقمیة، تبعا للخصوصیة التي تتمیز بھا جائحة كورونا كأزمة صحیة،

رغم ذلك مازالت ثقة الجمھور في ھذه المصادر ضعیفة إلى حد ما مقارنة بباقي المصادر الأخرى، وھذا 
ما یوضحھ الرسم البیاني أدناه الذي كان نتیجة الدراسة التي أجراھا "معھد رویترز لدراسة الصحافة"، 

قیة، فمحركات البحث جاءت حیث أن المصادر الرقمیة جاءت في مؤخرة ترتیب المصادر في درجة الموثو
)، ثم مواقع %26)، ثم مواقع التواصل الاجتماعي(%29)، ثم مواقع الفیدیو (%45بنسبة موثوقیة (

)، ثم المنظمات الصحیة الوطنیة %83)، مقارنة بالمصادر الأخرى مثل العلماء والأطباء (%24التراسل(
) %59الإعلامیة والحكومات الوطنیة ( )، ثم المؤسسات%73)، ثم المنظمات الصحیة العالمیة (76%(

)، وأخیرا الأشخاص غیر %35)، ثم السیاسیین (%43لكل منھما، ثم المعارف الشخصیة (
  ).%17المعروفین(
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  19رسم بیاني یبرز حضور كلمة "فیروس كورونا" في المیدیا الفرنسیة

  
  

وفي فرنسا مثلا ومن خلال الرسم البیاني أعلاه، نلاحظ كیف أن كلمة "فیروس كورونا" ظھرت وتوسعت 
بشكل كبیر في وسائل الإعلام الفرنسیة التقلیدیة والحدیثة، مقارنة بنشاطات الرئیس الفرنسي "إیمانویل ماكرون" 

ة وسائل الإعلام من جھة أخرى غطت واحتجاجات "السترات الصفراء"، حیث أن أھمیة الجائحة من جھة وأجند



  جائحة كورونا ووسائل الإعلام: قراءة في آلیات التأثیر   
 

  

  919                                                                                                                    الإحیاء مجلة

، فكان الاھتمام بالجائحة كبیر 2020على الموضوعین الآخرین ابتداء من شھر جانفي إلى شھر مارس من عام 
جدا في وسائل الإعلام، رغم أن موضوع احتجاجات "السترات الصفراء كان الطاغي على وسائل الإعلام 

  .2017ئیس الفرنسي ابتداء من منتصف عام ، ونشاطات الر2018ابتداء من شھر نوفمبر 
  خاتمة

أخیرا ولیس آخرا، نخلص إلى أن الإعلام كأحد القطاعات المھمة في أي مجتمع، ھو قطاع یؤثر ویتأثر 
بما حولھ، والأزمات واحدة منھم وبالتالي ظھر من خلال عدة دراسات منھا ما قدم في ھذا المقال، أن الإعلام 

دیدة كلاھما تأثر بالجائحة، سواء على مستوى صناعة الأخبار أو من حیث علاقتھ بالجمھور التقلیدي والمیدیا الج
أو من حیث سلوك واتجاه الجمھور نحو ھذا الإعلام، ومھما كان حجم ھذا التأثیر وجب التنویھ على ضرورة 

ھ والتقییم والتقویم، لأنالبحث في ھذا المجال "إعلام الأزمات"، من حیث المفھوم والأبعاد والأسباب والنتائج 
  تخصص مھم ومؤثر مع أنھ مناسباتي ولا یحدث دائما مثلھ مثل الأحداث المھمة والأزمات.
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